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  . الأمير أو القائد باختيار الأمانة

  م١٩٩٨-٠٧-١٣تاريخ  -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  
على سيدنا محمـد الصـادق الوعـد     والسلام الصلاة الحمد الله رب العالمين، و

  .الأمين

  

  
  

   :قلت ،ذر رضي االله عنه قال أبيعن 

 ،واليـاً ، يجعله عـاملاً  أنمعنى الاستعمال هنا -تستعملني؟  ألا ،رسول االله يا((

 ،وترفقـاً  ،تحببـاً - ضرب بيده علـى منكبـي  ف :قال ،-رجل مسؤولية، موظفا كبيراً، حاكماً

وإنها  ،أمانةوإنها  -خصائص إلىي القيادة تحتاج أ - نك ضعيفإ ،ذر أبايا  :قالثم  -اوتلطفً

  ))الذي عليه فيها وأدى ،بحقها أخذهاإلا من  ،يوم القيامة خزي وندامة
  ]في سننهما عن أبي ذر والنسائي داود وأبو في الصحيح مسلم خرجهأ[

 أنعليه  ؛عليه مسؤوليات جسام عشرة أمرالذي يتولى  أنهذا حديث دقيق بمعنى 

يـؤدي هـذه    أنعليه  ،يكون ذا بصيرة أنعليه  ،يكون جازماً أنعليه  ،يكون قوي الشخصية

 ،مخيـر  أنت ،سيحاسبك عنه ،إليك أناطهكل شيء االله عز وجل ، الآنكل شيء  لأن ،الأمانة

في عنق  أمانةالمريض  ،الأستاذفي عنق  أمانةطلاب الصف  ؛الأمانةت يدك هذه حوضعت ت

 أمامكهذا الذي يقف  ،في عنق المهندس أمانةالبناء  ،في عنق المحامي نةأماالموكل  ،الطبيب

 أكثـر من ماله  أخذت أمغششته  أمهل بعته سلعة جيدة بسعر معقول  ،في عنقك أمانةيشتري 

   ؟أعطيتهمما 

  :خطر الموضوعات في الدينأمن  الأخوة أيها الأمانةقضية 

  
  ]٥٨:الآيةسورة النساء [

حياته فيمـا   الإنسان ،بين يديك أمانةجسمك  ،أمانةزوجتك  ،نةأماابنك  ؛الأمانات

تلـف  أ ،الأمانـة ضيع  دخن مثلاً إذا ،أولادهملك  ،أسرتهملك  ،يتوهم ملكه هي ملك المسلمين

  :الأمانة من أخطر الموضوعات في الدين
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، سوف تحاسب عليه شيء ملَّكته ولم تُحسن التصرف به فأي ،تلف جسدهأ ،أوعيتهتلف أ ،قلبه

كبر منها أ التي ،صغرأ أمانات هناك ،الولاية أمانة ،كبرى نةأماذر  أبو أرادهاالتي  الأمانةهذه 

 أمانـة التبليغ  أمانة هناك ،الأمانة وأدى ،النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة ،الرسالة أمانة

و  ،الأسرة أمانة و ،المجالس أمانة و ،عمل له اختصاص إنسانكل  ،الواجب أمانة و ،العلماء

  .العمل أمانة

  

  
  

نفسـه   هي أمانةكبر أ ،الإنسانخطر ما يتمتع به أهي  الأمانةموضوع  ؛على كلٍّ

  :التي بين جنبيه

  
  ]١٠- ٩:الآيةسورة الشمس 

 ،لي بالتمام والكمـال  أداهثم  ،اًمبلغ إنسانعند  أودعت أنابالمعنى البسيط  الأمانة

  .لكنا في حال غير هذه الحالبالمعنى الواسع  نةالأمالو فهمنا  ،للأمانة ضيق جداً  ىهذا معن

إلا من ، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، وإنها أمانة، إنك ضعيف، يا أبا ذر((...

  ))وأدى الذي عليه فيها، أخذها بحقها

  

  
  

 ـ  إياها أعطانا ،معلومات جاء بها النبي هناك ،شيء بالسنة دقيق هناك نة فـي الس

  .هي حقائق

 ،الطريق منهج النبي في الدعوة ؟لها الطريق النبي؟ ما لنا أداهاهذه الحقائق كيف 

   .الأحاديثلن تجد هذا إلا في ثنايا  ،هذا الشيء مستقل

النبي صـلى االله   أن ،ذر رضي االله تعالى عنه أبيعن  :أخرىرواية  هناك مثلاً

   :قال عليه وسلم

  ))لنفسي أحب ما لك أحب وإني ضعيفاً أراك إني ذر أبا اي ((
  ]مسلم عن أبي ذر[ 

  :هذا من قوله تعالى ،ترفق ،هذا تلطف 

  :كل شيء يأتي من قلب كبير بأسلوب لطيف و بعبارة رقيقة يُقبل 

 :أكبر أمانة يحملها الإنسان هي نفسه التي بين جنبيه
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  ]٨٣:الآيةسورة البقرة [

 ،جبر خـاطر  هفي بأسلوب ،لطيف بأسلوب ،أديب بأسلوبترفض أن ممكن  أنت

  :نعومة  هفي بأسلوب

 اثنين على تأمرن لا لنفسي أحب ما لك أحب وإني ضعيفا أراك إني ذر أبا يا(( 

   )) يتيم مال تولين ولا

  .يقبل ،بعبارة رقيقة ،لطيف بأسلوب ،من قلب كبير يأتيفكل شيء  ،نصيحة

 ،بغلظة ،ممنوع ،لا يوجد ،ئاًيطلب شي ،مواطن يقدم استدعاءيأتي  ،موظف اًأحيان

أرجـو   ،لك أوافق أن ليسمح تمادة لا  هناك: يقول له ،آخرنفس الجواب ينتقل بشكل  ،بجفوة

  .خرقأبشكل  أديتهاالفكرة نفسها  ،هذا غير مقبول ،آخركرمك في موطن  أن ياالله

  :قال له

 اثنين على تأمرن لا لنفسي أحب ما لك أحب وإني ضعيفاً أراك إني ذر أبا يا(( 

  )) يتيم مال تولين ولا
  

  
  

   :مطلق يقول عليه الصلاة والسلام آخرحديث  هناكو

 ،فنعمت المرضـعة  ،وستكون ندامة يوم القيامة ،إنكم ستحرصون على الإمارة((

  ))وبئست الفاطمة
  ]هريرةأبي  في سننه عن والنسائي في الصحيح البخاري خرجهأ[

الذي يحدث  ،جداً شيء مغر ،أشخاصعلى عشرة  أميراًيكون  أن ألف إذا الإنسان

 أمـا  ،شيء مـريح  ،الة من التعظيمهب يحيطونه ،يمجدونه على غير استحقاق ،الكل يعظمونه

  .يتمزقفحينما تُنزع منه هذه المهمة 

  ))وبئست الفاطمة، فنعمت المرضعة((....

  .صعب جداًفالحرمان منه  أما ،شيئاً يأخذأن  عليه سهل الإنسانف

ومـن عضـال    ،اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء" :المأثورة الأدعيةمن 

  ".داءالأعومن شماتة  ،الداء

   :قال ،فالنبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الحقيقة

  :بطولة الإنسان أن تنبع إمكاناته من ذاته لا من الآخرين 
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  ))نعمت المرضعة((

  .يختل توازنه الإنسان أحياناًلذلك  ،صعب جداًفالسلب  أما ،سهل الأخذ

 أحيلفلما  ،؟ شيء كله متاعبما هذا المنصب ،مدير مدرسة ابتدائية عرف رجلاًأ

  .طبيب نفسي ىإلوصار يحتاج  ،ختل توازنه النفسياعلى التقاعد 

زلق نهذا الم ،منزلق خطير ذاه ،اًيتلقى تعظيم ،اًأمريتوعد يعطي  حينما فالإنسان

لـذلك   ؛اًأمريجلس في مكان ويعطي  أنتعود على  وكأنه ،اًجنوني اًيتعلق بالوظيفة تعلق يصبح

يـوم  فـي  يفقد كل شيء  ،ثم يحال على التقاعد ،كون له رتبة معينةي الذي الأشخاص أصعب

  .فقد التبجيل ،فقد التعظيم ،فقد الاحترام ؛واحد

 إذا ،الآخرينتنبع إمكاناته من ذاته لا من  أن الإنسانبطولة  أننقطة دقيقة  هناك

مـن   ،من سـيارة  ؛من الخارج تأتيهلا يجعل بطولته  ،يتأثرلا  ،نبعت من ذاته هذه معه دائماً

  .ذهب أينمامن الداخل  أخلاقيةيجعل بطولته  ،من عمل ،منصب

مـن   ،مـن آلـة   تأتيهلذائذه  إنسان وهناك ،لأ من حوله سعادةيم إنسان أي هناك

تنبع السعادة من الذات فهذه  أنفكلما حرصت على  ؛من رتبة ،من مكانة ،من منصب ،مركبة

عبد  أنتف ،من الخارج تأتيكحرصت على لذائذ  إذا أما ،منك يأخذها أنحد ألا يستطيع  ،ملكك

  .ة الكبرى حينما تنزع منكمالطا ذهه ،حينما تُنزع منك ،لها

  

  
  

قال عليه الصلاة  ،عن عبد الرحمن بن سمرة رضي االله عنه قال :الأخيرالحديث 

   :والسلام

 ،عنت عليهاأمن غير مسالة  أعطيتهال الإمارة فإنك إن ألا تسيا عبد الرحمن ((

  ))إليهاة وكلت ألعن مس أعطيتهاوإن 
  ]عن عبد االله بن سمرةالبخاري [

 أمامـه  ،هـاتف  ،طاولـة  ،له غرفة خاصة ،يتولى مدير مدرسة ابتدائية شخص

نفسـه   إلى نيرك ،يحب الدنيا نسانهذا أن هذا الإمعنى  ،بهذه الميزات أرادهافإذا  ،نوالمعلم

 ،عليهـا االله  أعانـه ف الأمـر اختلف  ،ولتحقيق رسالة ،لخدمة الطلاب أرادهاإن  أما ،فلا ينجح

ن تتمتع أو ،تنتفع بهذه الميزات أنالوجه النفعي  ،أخلاقيووجه  ،وجه نفعي ؛للمنصب وجهان

لتحقيـق   أساسيةالقوة ف ،لة بهذا المنصباتحقق رس أنهو  الأخلاقي الآخرالنفع  ،بهذا التعظيم

   .شيء أي

  :نفعي ووجه أخلاقيللمنصب وجهان؛ وجه
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وإن أعطيتها عن مسـألة  ، فإنك إن أعطيتها من غير مسالة أعنت عليها((....

  ))ت إليهاوكل

إن لـم   أما ،لذاتها أرادهاما دام قد طلبها فقد  ،طالب الولاية لا يولَّى أن لذلك ورد

  .لغيرها أرادهاف يطلبها

  مينوالحمد الله رب العال
 


